حمست جحت حت تح مح جح ادا 





امناليّى حَلقَ ا 
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مَآهَمأخْرَعَبو. ين َم ِلوسر 
لِحَجْرِقَفٍ الح ر يمرو وه سَكَرَك اهار اعكم 


والستماء والارض - كما نعلم - هما ظَرْقَا الحياة لنا كلنا ٠‏ و: 
قال الحق سبحاته 

< لخلق السْمدوات والأرض أكْبر من 

فإذا كان ال هو الذى خلق السماوات والارض ؛ قهذا لَقْتْ لنا 
على الإجمال ؛ لانه لم يَكُلْ لنا ما قاله فى مواضع أخرى من القرآن 
الكريم باتها من غير عَمَا'' ؛ وليس فبها قُطور . ولم يذكر هنا أنه 
خلق فى الارض رواسى كى لا تميدا” بنا الارض ٠‏ ولم يذكر كيف 
كدر فى الارض أقراتها"" ٠‏ واكتفى هنا بلمحة عن خلق السماوات 


ولاه + 





الثّاس .. 469 [غاف] 





] 418/ الثلّك ؛ السفينة , للمذكر والمؤنث والوامد والجمع . [ القاموس القويم‎ )١( 
عَمَد : جمع عمود . وقال الفراء : فيه قولان‎ )1( 
أحدهما : آنه خلقها مرفوعة بلا عمد , ولا يحتاجون مع الرؤية إلى خبر‎ 
] والقول الثانى : أن خلقها بعمد لا ترون تلك العمد . [ لسان العرب - هادة : عمد‎ - 
خاوديمية تمرك واهتنٌ . ومادت الأرض : اضطربت وزلزات . قال تعالى : ( وألق في‎ 8 
فالجبال العالية توازن‎ ٠ الأْض واس أن قمبد بكُمْ .. 462 إلقمان] . لشلا تميل وتضطرب‎ 
] 247/1 البحار العميقة . [ القاموس القريم‎ 
القوت : الطعام يحفظ على البدن حياته . وجمعه أقوات .قال تعالى : قر هقانا فى‎ )6( 
زع م .. 469 [نصلت] أى ؛ أقوات جميع سكان الارض من إنسان وحيوان وكل شيم‎ 
] ١58/5 حى إلى آخر الدهر . [ القاموس القويم‎ 





جك ع ب جح 
وحين يتكلم بحانه هنا عن خَلْقَ السماوات والأرض يأتى بشىء 
لم يدّعه أحد على كثرة المدّعين من الملاحدة : وذلك لتكون الزم فى 
الحجة للحَصّم . وبذلك كشف لهم حقيقة عدم إيمانهم ؛ وجعلهم 
يدون أنهم كفروا نتيجة آددا' غير خاضع لمنلق ؛ وهى كفر بلا 
أسياب . 





وحين يحكم الله حَُكْما لا يوجد له معارض ولا منازع ؛ قهذا 
يعنى أن الحكم قد سكم له سبحانه . ولم يجترىء أحد من الكافرين 
على ما قاله الله : وكان الكاقر منهم قد آدار الأمر فى راسه . وعلم 
أن أحدا لم يَدّعِ لنفسه خَلّقَ السماوات والارض ؛ ولا يجد مقر من 
التسليم بآن الله هو الذى خلق السماوات والارض . 

وقول الحق سبحانه هنا 

ل الله اذى خلق السّمسوات والأررض 4 البراميم] 

يُوضح لنا أن كلمة ,الله » هنا ؛ لانها منَاطً الصعوبة فى 
التكليف ؛ فالتكليف يقف أمام الشهوات ؛ وقد تغضبون من التكليف ؛ 
ولكنه يحميكم من بعضكم البعض ٠‏ ويكفل لكم الامان والحياة العليبة 

ولم يت الحق سبحانه بكلمة « رب » هنا لانها مناطٌ العطاء الذى 
شاءه للبشر . مؤمنهم وكاقرهم . 

وكلمة ٠‏ الله » تعنى المعبود الذى يُنْزل الأوامر والنواهى ؛ وتعنى 
أن هناك مشقات ؛ ولذلك ذكر لهم أنه خلق السماوات والارض . 
وأثثل من السماء مام 








(1) اللدد . الخصومة الشديدة . والده يلده : خصمه . [ لسان العرب ‏ مادة : لبد ] 








55 
حمست ,تج 10 
وتحن حين تسمع كلمة ٠‏ السماء ٠‏ ثفهم آنها السماء المقابلة 
للارض ؛ ولكن التحقيق يؤكد أن السماء هى عُلَّ ما علاك فاظظّك . 





والمطر كما نعلم إنما ينزل من الفَيّمْ والسحاب . والحق سبحانه 








هر القائل : 
ألم تر أن الله يُزجى" سَحَابًا َم يلف َه م يََعلهُ ركانا"' فر 
الْرَدق1” يحرج من خلاله .. 469 [الشيد] 


وقد عرفنا بالعلم التجريبى أن الطائرة - على سبيل المثال - تطير 
من فوق السحاب , وعلى ذلك فالمطر لا ينزل من السماء ؛ بل ينذل 
ما يعلونا من َي وسحاب 


أ أنك حين تنسب النزول من السماء ؛ قهذا يوضح لنا أن كل 
أمورنا تأثى من أعلى ؛ ولذلك نجد الحديد الذى تحتضنه الجبال 
وينضج فى داخلها ؛ يقول فيه الحق سبحانه 


م 


(1) زجه يزجه : دائعه بسرمة . وزجا الشيء يزجوه : ساق يرقق ٠‏ [ القاموس القويم 
عم 

() هوله : َم يَسْلُْ ركان .. 46 [النور] .أى ؛ متجسعا فيه مطر كثير غزير . [ القاموس 
القريم 37/1 ] 

(]) الوبق : العطر كله شديده وميّنه . [ لسان العرب - مادة : ودق ] 

0 فال ابن كثير فى تفسيره :فيه بأ شَدِيدٌ .. (4)62 [الحديد] يعتى : السلاح كالسيوف 
والحراب والستان والتسال والدروع وشميها ١‏ ى : (وسَافع لاي .. 4010 [الحديد] أ 
فى معايشهم كالسكة والفاس والقدوم والمتشار والازسيل والآلات التى يستعان بها في 
الحراثة والحياكة .. وما لا قوام للناس بدونه وغير ذلك . [ تفسير ابن كثير 519/4 ] 





الحديد فيه أن" ديد وفع لني .. 469 (تسدبيا 





ناهين 
2 صوص محص مح ص مص مج مجصت 
وهكذا نجد أنه إما أن يكون قند نزل كعناصر مع المطر ؛ أو لان 
الامر بتكوينه قد نزل من السماء . 
وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يتحدث الحق 
سبحانه عن خَلْق السمارات والارض ؛ وكيف أنزل الماء من السماء : 
< فأخرج به من ارات رقا لَكُمْ .. 9 »> [ابداهيم] 
والثمرات هى نتاج ما تعطيه الارض من نباتات قد تاكل بعض) 
منها ؛ وقد لا تاكل البعض الآخر ؛ فنحن نأكل العنب مثلا ٠‏ ولكنا 
لا ناكل فروع شجرة العنب , وكذلك ناكل البرتفال ؛ ولكنا لا ناكل 


أدداق وفروع شجرة البرتقال 








ويتابع سبحانه : 

(وسخر لَكُمِ ١‏ رى فى الْبَحْرٍ به .. 69 » [ابراهيم] 

والتسخير معناه قَهْر الشىء ليكون فى خدمة شىيء آخر 
وتسخير القلّك قد يثير فى الذهن سؤالا : كيف يُسكْر الل الفلك , 
والإنسان هو الذى يصنعها ؟ 








ولكن لماذا لا يسال صاحب السؤال نفسه : ومن أين تأتى 
بالأخشاب التى نصنع منها الالواح التى نصنع منها القُلك ؟ ثم مَن 
الذى جمل الماء سائلا ؛ لتطفو فوقه السفينة ؟ ومن الذى سير الرياح 
التدفع السفينة ؟ 


كل ذلك من بديع صّنْع اله سبحانه . 








و اتاقيعة 
بحت حت حت حصت مص حص مح ' دالا 
وكلمة ٠‏ الفلك ٠‏ تأتى مرة ويُرَاد بها الشىء الواحد ؛ وتأتى مرة 
ويُراد بها أشياء ؛ فهى تصلح أن تكون مفردا أو جمعا . 
والمثل هو قول الحق سبحانه 


ولك الى تخرى فى لطر نامع من .. 








[البترة] 
وكذلك قال فى قصة نوح عليه السلام 
< راصتع القلك بِأعْيَْا .. 9 »4 1 


وبعض العلماء يقولون : إذا عاد ضمير التانيث عليه ؛ تكون 
جما ؛ وإذا عاد عليها بالتذكير تكون مقردا , 
ولكتّى اقول : إن هذا القول غير غالب ؛ فسبحانه قد قال عن 


سفينة نوح وهى مقرد : 


تَجْرى بأعينا .. © » [القس] 

ولم يقل : ٠‏ يجرى باعيننا ٠‏ . وهكذا لا يكون التأنيث دليلاً على 
الجمع . 

ويتابع سبحاته : 

لوسك لَكُمْ الأنهار. .9 4 [ابراميم] 


ونفهم بطبيعة الحال أن النهر عَدْبٍ الماء ؛ والبجر ماوه مالح 
وسبحانه قد سكٌّر لنا كل شىء بآمره ؛ فهو الذى خلقّ النهر عَذْبِ 
الماء . وجعل له عُمُقَآ يسمح فى بعض الاحيان بمسير الفلك ؛ وأحياتاً 
أخرى لا يسمح العمق بذلك . 





القع 
جح ٠:‏ الحووص حت 22ج ححصت وص ص 0صحه. 
وجعل البحر عميق القاع لتمرّق فيه السفن , وكل ذلك مُسكْر 
بأمره » وهو القائل سبحاته : 


إن يدأ يُسكن الرّيح فيَظلان رواكد على 
أى.: أنه سبحانه قد يشاء أن تقف الرياحٌ ساكنة ؛ فتركد السفن 
فى البحار والأثهار 





4 [لشورى] 


ومن عجاتب إنباءات القرآن أن الحق سبحانه حينما تكلم عن 
الريح التى تُسيّر الفلك والسفن ؛ قال الشكليون والسطحيون ٠‏ لم تعد 
نُسيّر السفن بالرياح بل نُسيِّرها بالطاقة ٠‏ 


فلنقرا قوله الحق 
طاولا تارْعوا ففْشلوا وتذهب رِيحُكُم .. 90© » [الاتفان] 





ونقول 


و ٠‏ ريحكم , تعنى : قوتكم وطاقتكم ؛ فالمراد بالريح القرة 
النتققة + توك جانت من عواء + أو نين يان + أو امن ما 

وهذه الآية ‏ التى نحن بصدد خواطرنا عنها ‏ نزلت بعد أن 
أعلمنا الحق سب حانه بقصة السعدا. من المؤمتين ؛ والاشقياء 
الكافرين ؛ فكانئ. تلك الآية بمثابة التكريم لل مؤمنين الذين قدروا نعمة 
الله هذه ٠‏ ألما غلسوا بها آمتوا به: سيحاتة 





وكرمتهم هذه الآية لصفاء قطرتهم التى لم تُضِ ب 
للعقل الذى فكّر فى الكون ؛ ونظر فيه نظرة اععتبار وتدبر لي 
من ظواهر الكون أن هناك إلها خالقا حكيما . 

وفى الآية تقريع للكافر الذى استقبل هذه النعم . ولم يسمع من 














حمح حصت ,حت + حت بص نح وح ١‏ أوااحه 
أحد أنه خلقها له ؛ ولم يخلقها لنفسه . ومع ذلك يكابر ويعاند ويكفر 
برب هذه النعم . 
وأول تلك النعم خَلْقَ السماوات والارض ؛ ثم إذا نظرت لبقية 
النعم فستجدها قد جاءث بعد خَلّقَ السماوات والآرض ؛ وشىء من 
تلك النعم مد لى بالسماء ؛ مثل السحاب ؛ وشىء متصل بالارض 
مثل الثمرات التى تخرجها 





إذن : فالاستقامة الأسلوبية موجودة بين النعمة الأولى وبين 
النعمة الثانية . 

ثم قال بعد قلله : 

رَسْحْرَ كم افك لتَجْرَىَ فى الَخر بره .. 469 ١‏ [ابسامي] 

فما هى المناسية التى جعلت هذا الأمر ياتى بعد هذين الأمرين ؟ 
لان القُنّك طريقها هو البحار ومسارها فى الماء . 

وقد قال الحق سبحانه أنه خلق السماوات والارض . ومدلول 
الارض ينصرف على اليابسة كنا ينصرف على الماتية » ومن العجيب 
أن المائية على سطح الكرة الار. اوى ثلاثة أمثال اليا 
ورّفْعة الماء بذلك تكون أوسعٌ من رقعة التراب فى الارض ٠‏ 





وما دام الحق سبحانه قد قال إنه أخرج من الارض ثمر؟ هى 
ررّق لنا » فلا بد من وجود علاقة ما بين ذلك وتلك . فإذا كانت 
البحار تاخذ ثلاثة ]زباع المساحة من الارض ؛ فلا بد أن يكرن فيها 
الإهنم كي 











> مص نوص محص محص بحصبحت 
وقد شرح الحق سبحانه ذلك فى آيات أخرى ؛ وأوضع أنه سكّر 
البحر لناكل منه لحما طري"' ؛ وتلك مُقوّمات حياة ؛ ونستخرج منه 
حلية نلبسها ؛ وذلك من ترف الحياة 
ونرى القلك مواخرا”' فيه لنبتغى من قضله سبحانه . 
وبذلك تكون هناك خيرات أخرى غير السمك والحلى ؛ ولكتها 
جاءت بالإجمال لا بالتفصيل ؛ قربما لم يكن الناس قادرين فى عصر 
نزول القدآن على أنْ يفهموا ويعرفوا كل ما فى البحار من خيرات ؛ 
ولا تزال الابحاث العلمية تكشف لنا المزيدَ من خيرات البحار 


وحين نتامل الآن خيرات البحار نتعجب من جمال المخلوقات 


التى فيه 
إذن : فقوله : 
لتتَُوا من فل .46 [الإسراء] 


هو ول إجمالى يُلخْص وجود أشياء أخرى غير الاسماك وغير 
الزينة من اللؤلؤ والمرجان وغيرها . ونحن حين نرى مخلوقات 
أعماق البحار نتعجّب من ذلك الخَلّق أكثر مما نتعجّب من الخَلّق الذىَ 
على اليابسة » ومن خَلّق ما فى السماء . 











(1) سيم السفينة مرا ومّكور) : شقت أقماء بصدرها وسمع لها صوت . [ القاموس القويم 
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حمصص مص حص محص حص بحص حص محص صمصت "أل 
ومكذا يكون توله الحق 


[الإسراء] 





من آيات الإجمال التى تُفصلها آيات الكون ؛ فبعض من الآيات 
القرآنية تُفسرها الآيات الكونية , ذلك أن الحق سبحانه لى أوضح كل 
التفاصيل لَمَا صدّق الناس ‏ على عهد نزول القرآن - ذلك . 


وعلى سبيل المثال حين تكلم سبحانه عن وسائل المواصلات ؛ 


قال 
طوَالخَيْل والبعَال والحميرَ لَرَكُوها وزِيَة وبخْلْق ما لا تَعلَمُونَ 0 »4 
[التجل] 
وقوله تعالى 
لويخ ما لا تمر 0ه 4 [الشمل] 


أدخل كُلّ ما اخترعنا نحن البشر من وساتل المواصلات ؛ حتى 
النقل بالازرار كالفاكس وغير ذلك 

وحينما يتكلم سبحانه عن البحار ؛ إنما يُوضّح لنا ما يُكمل 
الكلام عن الأرض 

ل وْسَخْر لَكُمْ القلك لتجرئ فى البَحْرٍ بأَمْرِه .. 9 4 [ابراهيم] 

ولو قطن الناس لقالوا عن السفن ٠‏ جمال البحار » ؛ ما داموا قد 
قالوا عن الجمل إنه ٠‏ سفينة الصحراء ٠‏ ؛ ولكنهم أخذوا بالمجهول 
ليع بالتطوم لديهم 





ه::: احمصمجحت ٠ت‏ +2 +0 نمت 5 

وإياك أن تقول : أنا الذى صنعت الشراع ؛ وأنا الذى صنعتٌ 
المركب من الألواح . ذلك أنك صنعت كل ذلك بقواك المخلوقة لك من 
الل . وبالفكر الموشوب لك من الله ؛ ومن المادة الموهوبة لك من الله , 
فكلها لقياء جامت بائر من الك . 








[إبراهيم] 


والنهر ماؤه عادة يكون عَدْبا ليروى الاشجار التى 
والأشجار عادة تمتاج ماء عَذيا 





ج الثمار 


وهكذا شاء الله أن يكون ماء البحار والمحيطات مخرزنا ضخما 
للمياه ؛ يحتل ثلاثة أرباع مسأحة الكرة الارضية » وهى مساحة 
شاسعة تتيع فُرْصة لعمليات البّخر ؛ التى تُحوّل الماء بواسطة 
الحرارة إلى بخار يصعد إلى أعلى ويصير سحابا ؛ فيُسقط السحابٌ 
الماء بعد أن تخلص أثناء البّمْر من الأملاح ايساد او 328 قرو 
منه الاشجار التى تحتاجه . وتنتج لنا الشمار التى تحتاجها ٠‏ وكان 
الأملاح التى توجد فى مياه البحار تكون لحفظها وصيانتها من 
العطب 

وتعلم أن معظم مياه الانهار تكون من الأمطار , رهكذا تكون 
دورة الماء فى الكون ؛ مياه قى البحر تسطع عليها الشمس 
لبِذّرها ؛ لتصير سحابا ؛ ومن بعد ذلك تسقط مطرا يُفذى الاتهار ؛ 
ويضب ألزاص مزة افر فى البحان 








